


الرحیمالرحمناللهبسم

الفاضلةالأستاذةدروسمنتفاریغبِــھِ)یُـنْـتَـفَــعُ(عِـلْـمٌمدوّنةلكمتقدّم

اللهحفظھاالسمیريعیدبنتأناھید

بھا.ینفعأناللهونسأل

https://anaheedblogger.blogspot.com/

ھامة:تنبیھات

الصالح.السّلففھمعلىوالسّنةالكتابمنھجنا-
الله.حفظھاالأستاذةعلیھاتطّلعولمالطّالباتعملمنالتّفاریغھذه-

لكمظھروماوحده،اللهفمنصوابمنلكمظھرفماوجلَّ-،-عزَّ�الكمال-
الله.ونستغفروالشّیطان،أنفسنافمنخطأمن

ویرضى.یحبّلماالموفّقوالله

https://anaheedblogger.blogspot.com/


ھـ1442رجب3الأولاللقاء

وعلىمحمدنبیناعلىوالسلاموالصلاةالعالمین،رب�الحمد
أجمعین.وصحبھآلھ

یجعلناأنوكرمھبمنّھونسألھمباركًا،طیبًاكثیرًاحمدًااللهنحمد
كبد؛وأنھاالحیاةحقیقةعرفتالتيالطیّبةالزكیّةالنفوسمن

عرفومنوسكنت.فاستقرتوشكرتوصبرتوصدّقتفآمنت
كانتلتھذیبھا؛الكتابأنزلالذيوھوالنفسھذهخالقھوربھأن

شأنفيخاصّةشأنكلفيالعظیمربھبكتابوشغلھربھقلبھقبلة
صاحبھا؛علىتتقلبالتيالنفسھذهبالأسرار،الملیئةالنفسھذه

ظلمًاأنفسناظلمناإنناربناویعالجھا!یداویھاكیفالإنسانفیجھل
علىوأنزلوارحمنالنافاغفرأنتإلاالذنوبیغفرولاكثیرًا
آمین!اللھمالسّكینة،قلوبنا

أھمیتھاالأھمیة،فيغایةمسألةفينبحثاللقاءھذافينحن
أنفسناعننتكلمفنحنلنا،ملازمأمرھذاأنكونجھةمنتنطلق

المھالك.ونجنّبھاصحتھاعلىونحافظنقوّیھاكیفجنبینا:بینالتي
أيبدونالیومیةحیاتناتمسّالتيالمواضیعمنموضوعفھو

نرىونحنالواقع،عنبعیدةأبوابفيدخولأيوبدونفلسفة
یحصلمانفوسھمفيفیحصلالجائحةھذهیعیشونالناسالیوم
أوأرزاقھم،علىخوفًاأبدانھم،علىخوفًاوالاكتئابالضیقمن

فقدتعلمونوكماأحبابھم،فراقمنتحصلالتيالوحشةبسبب
أثّرھذافكلتحتملھ،لاالنفوسكبیر،حبسنوعالعالمعلىوقع
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سیكوناللقائینھذینفيالله-شاء-إنفكلامناالخلق،نفوسعلى
نموذجًاكانتوكیفتحتھا،وقعناالتيالمشكلةھذهعلىتركیزفیھ

"الھشاشةنعمالناس،یعیشھاالتيالنفسیةالھشاشةمنكثیركشف
ماالقشّ،منعودنفوسناكأنقشّ،عودالناسكأن،النفسیة"

ھذا�والحمدإیمان،قوةمنھ:یُنتظركانوالمؤمنانكساره!أسھل
ومخاوفالجائحة،منجدیدةموجةترونكمالكنوكثیرموجود
فيضررالناس،علىیتجدّدزاللاابتلاءالعالم،كلفيجدیدة

فيوضررمعیشتھم،فيوضررأرزاقھم،فيوضررأبدانھم،
ستكون:أنھایتصورونكانواماأمورالناسعلىضُربتحرّیتھم،

یمرّالذيكالنموذجأموركلھّابالتّباعد،الناسأمُرالأفواه،كُمّمت
فيالإنسانعلىیھجمقدالذيكالنموذجضیقھ،فيالإنسانبھ

حالھُمنّاواحدلكلثممشترك،شيءالجائحةفھذهحیاتھ.منأحیان
ومزیدًاالضیق،منمزیدًاأیضًاسبّبتبھا،أعلمهللالتيالخاصّة

ألاّلأجلالمسألةھذهعلىالتنبیھالیومالواجبكانفلذاالآلام؛من
ھذاعلینایمرّألاّولأجلالرحمن،بابعنبعیدًاالشیطانیخطفنا
النفوس،ضیقأسبابمنوھوجمیعًا،فیھنشتركالذيالعامالشأن

التيالخاصةظروفھفیھمنّالكلالذيالخاصالشأنإلىبالإضافة
البرعلىالتعاونبابمنوھذاللضیق،سببفیھایكونأنیمكن

تَزھققدلمخاوفنفوسنانقوّيكیفالتناصح،بابومنوالتقوى،
ومنذلك؟!منأرواحناتتألمّوقدفیھا،التفكیركثرةمنقلوبنا

نفسھ،فيمبتلىكبد،فيخُلققدالإنسانأنشعورناأنّالمؤكد
علىیساعدناالإیمانيالشعورھذاأنأكیدحولھ،یدوربماومبتلى

سأمرّعامةقواعدمجموعةوھناكالأزمات،ھذهمنالخروج
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بعنوان:سابقةمحاضرةفيتراجوعھاأنویمكنبسرعةعلیھا
متوفّرةلأنھابالتفصیلأقففلنشرعي"مطلبالنفسیة"الصحة
المحاضرة،تلكفيالتيالقواعدعلىسأمرّومكتوبة،مسموعة

السبعفسأذكرالأحوال،ھذهمثلفيالقرآنھدایاتإلىوأنتقل
الإجمال،منبشيءالنفسیةالصحةتحصلبھاالتيقواعد

إلىأنتقلثمالسابقة،المحاضرةفيتجدونھالله-شاء-إنوالتفصیل
الأزمات.ھذهمثلنواجھبھاالتيالقرآنھدایات

النفسیةالصحةقواعد

وكبدًا.مشقّةتكونأنجُبلتالحیاةأن:الأولىالقاعدة*

بمعنى:و"الكبد")1(}كَبَدٍفِيالإْنِْسَانَخَلَقْنَالَقَدْ{تعالى:قالكما
بعضأنحتىالموت.لحظةإلىالولادةلحظةمنالمكابدة

وھكذایكابد)طفل--وھوأسنانھتخرجحین(حتىقالوا:المفسّرین
أماموضعناھالوالأولىالقاعدةفھذهمكابدة.عنعبارةالحیاةكل

ولنالحیاةطبیعةھذهلأنالسكون؛منحالةفيتجعلناأعیننا
كبد.فيخُلقالإنسانأنتتغیّر،

حتىحاجاتلھوجعلالإنسانخلقاللهأن:الثانیةالقاعة*
العبادات.منھتصدر

حاجتنانأخذأننریدأقدمناوكلمّاحاجات،لناونھارًالیلاًفنحن
حسنعلیناوجبالاستغاثة،علیناوجبالاستعانة،علیناوجب

.4البلد:سورة()1
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عباداتھناكأنفتجدوالطلب،الدعاءعلیناوجببا�،الظن
أنبدلاولذلكالحاجات؛ھذهإلىالوصوللأجلمنّاتقعكثیرة

فيالحاجاتحیاتك،فيالحاجاتوجودسببھوماتتصوري
حقیقةھيوھذهونھارًا،لیلاًالعباداتمنكتصدرأنلأجلحیاتك

اللهأنوإیمانكالله،إلىفیھاتفزعینلكحاجةكلأنالتوحید،
ھيالتيالحاجة:ھذهحتىأنمتیقّنةیجعلكوأبكى؛أضحك
ھذهلككانتفإذاالله،بیدھيإنماوضحكك،صدركانشراح

ومتعسّرةطویلةالأمورأتتفإذاللعبادات،طریقكفھيالحاجات،
الله،وتطلبینحاجةكلفيتأتيأنلأجلفھذاھناك؛ومنھناومن
نكونأنالله-نسألالجنةفيالجنة،فيیكونماخلافعلىوھذا

الفؤاد،فيخاطرةغیریحتاجلاالأمرأھلھا-منوأحبابناجمیعًا
مافیأتیكمرادك،فؤادكعلىیخطرأنغیریحتاجلاالأمر

خُلقتفقدالدنیاأمّافضلھ-منالله-نسألالجنةحالتلكتریدین،
یجدالنحلسورةفيوالمتأمّلالعبادات،منكلتصدرالحاجاتھذه
خرجثمودم،فرثبینمنالناقةلبنأخرجكیفأخبرقداللهأن

نعیمعنأخبرنالمـاّمحمدسورةوفيللشاربین،سائغًاخالصًا
ربنافسبحانطعمھ،یتغیّرلملبنمنأنھارفیھاأنأخبرناالجنة،

یكونالآخرةوفياللبن،ھذایخرجمشقةبكلالدنیافيالعظیم،
وفيجریًا،یجريھوبلجھد،أيمعھنحتاجلالبنمنأنھارًا
أبدًا.علیھیُخشىفلاطعمھ،یتغیّرلمالوقتنفس

العبادات.تصدرحتىالحاجاتللإنسانخلقاللهأنالشاھد:
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عندواستھدائھاللهبمناجاةالطّمأنینة:الثالثةالقاعدة*
المخاوف.

الأزمات،علیھتمرّحینالإنسانأنالمھمة:النفسیةالقواعدمن
یجدالإنسانأنوھي:مھمةقاعدةفھذهالملجأ،یحتاجھشيءأكثر
الصحةأسبابأھممنلذاملجأھناكأناطمئنإذانفسیةراحة

كلفيإلیھفتصمدي"الصمد"الله:اسملمعنىمعرفتكالنفسیة:
أوحاجةالقلبفيحصلتكلمّابلتشتّتالقلبفيیقعفلاحال،

العالمین.ربإلىاللجوءھو:الردكانذلك،یشبھماأومخاوف،

وملجأملجأ،بوجودتطمئنالنفسأنالثالثة:القاعدةھيھذهإذًا
العالمین.ربالمؤمنین:

وتصورالسابقة،التجاربمنالاستفادة:الرابعةالقاعدة*
العبد.بھااللهیقوّيفرصةالأزماتأن

تمرّینفحیننفسیة،قوةلیزدادالابتلاءاتفيالعبدیرقّياللهأنأي
المناسبة،بالطریقةعاملتِھالوأنّكتعرفيأنبدلاأزمةأيفي

أھونالأموروتكونقبلھا،منأحسنبعدھاالله--بأمرستكونین
لھا.إصلاحًاأكثروتكونینبنفسك،أعرفوتكونینعندك

الإنسانعلىینزلالذيالبلاءأنالیقین:الخامسةالقاعدة*
اللهوأنتمامًا،قوّتھیناسبكمّیّتھ-أووقتھأونوعھ-سواء

آتاھا.ماإلاّنفسًایكلفّلاوجل--عز

القوّةنفسكمنتستخرجيالصبر،نفسكمنتستخرجيأنبدفلا
العالمین.بربمستعینة
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كلأنالعالمین،بربالمطلقةالثقة:السادسةالقاعدة*
علىیخلفاللهوأنمنھأحسنعوضوراءهمفقود

بخیر.غائبةكلالإنسان

الآخرة.فيمنھوشيءالدنیا،فيمنھشيءسیكونوھذا

وقتالعالمینربفيالظنحسن:السابعةالقاعدة*
فھومضى،فیماليأحسنكما-سبحانھ-وأنھالأزمة

أستقبل.فیماإليّالمحسن

غائبةكلسیعوّضكالعالمینربأنفيتثقینأنكذلكفمعنى
إحسانمنمضىمافترینبا�،الظنتحسنینأیضًاوأنتبخیر،

مستقبل.ھوفیمابھوتنتفعینإلیكالله

الفرقأنإلاّالسادسة،القاعدةمنقریبةالسابعةالقاعدةوھذه
التفصیل.منشيءفیھ

النفسیةللصحةوإرشاداتھالقرآن،ھدایات

الرعدسورةآیةأوّلاً:

للصحةوإرشاداتھالقرآن،ھدایاتمنشیئًاونرىالآننأتي
وھذاسكینة،فيالأزماتوقتالإنسانیكونأنبحیثالنفسیة،

أصابالذيالاضطرابنلحظونحنسكینة،فينكونأنمھمأمر
التيالجائحةھذهأزمةسنجعلونحنالأزمة،ھذهجرّاءمنالناس

الحالاتأننجدعمومًا،الناسعلىیمرّفیمانموذجًابھا،نمر
أیضًاالمرضمنوالخوفالأزمة،ھذهجرّاءالجسدیةالمرضیة
تعقیدًا،الأمرزادتالتيالنفسیةالأعراضمنجملةصاحبھ
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المرضمنوالھلعالخوفالأمر:ھذالاحظأكیدوجمیعنافلاحظنا
والبیعالعملتعطّلبسببالماديّالتأزّممنالخوفوأیضًابعینھ،

الغذاءونقصالجوعمنالخوفلاحظتمأنكموأكیدوالشراء
منوالخوفالدواء،ونقصالصحیةالرعایةتعثّرمنوالخوف
أنیرونالناسأصبححتىمخالطتھم،ومنالناسمنالاقتراب
ھذهفيینفخوالشیطانلنا؟!سیحصلماذامجھولاً،أصبحمصیرنا

المخاوف.

الحجربسببالعزلةمنوالاضطرابالقلقلاحظتمأكیدأیضًا
مضطربینقلقفيالناسفأصبحالتّجول؛حظروبسببالمنزلي

أوبالموتأحبابھمفقدواالذینأصابالذيالحزنذلكمنوأكثر
فيالإجراءاتأنتعرفونأنتمالوباء،أصابھمكانلوحتى

التّواصلقلةّمنالناس،نفوسفيعظیمًاألمـاًسبّبتالمستشفیات
ثمحاجاتھمتعرفونوأنتمالسّن،كبیريخصوصًاالمرضىمع

كثیرةأمورالمستعان.بھم...اللهصلةلكیصیرولایأخذونھم،
الكبیرفیھاشتركأمروالغمّ،بالحزنالناسأصابتحصلت

الصدرضیقوھو:السّلبیةالأخبارتراكمبسببأیضًاوالصغیر
أوصدركتضیّقأخبارًاتسمعینالوقتوطوالالأمل،وغیاب

أكثرأیضًاصدركتضیّقالاحترازیةالإجراءاتفيزیادةترین
كأنھموأنھمحریّاتھمفقدواأنھمیشعرونیكادونفالناسوأكثر،

الأمل،وفقدانالتّشاؤمسبّبأكیدوھذاكبیر.سجنفيیعیشون
نقلھوایةعندھمأناسوھناكبا�--والعیاذوالقنوطوالیأس
جمیعًااشتركنانموذجفھذاتضخیمھا!أونشرھاأوالسّلبیةالأخبار
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وأمامالناسأصابالذيالنفسيالضعفمنكثیرًاواكتشفنافیھ
للوقایةضالتّھأنویعرفنفسھالمؤمنیراجعأنبدلاالأمرھذا
فيأیضًاعلاجھوأنالنفسي،والاضطرابوالقنوطالیأسمن

وفیھالأماناللهكتابففيوالھلع،الخوفأصابنافمھماالله،كتاب
وضیقوالاضطرابالقلقأثقلھمنلكلوالطّمأنینةالسّكینة
الصدر،وانشراحوالسروروالفرحالسعادةاللهكتابفيالصدر،

وحرارةالیقینبرداللهكتابففيوغمّ،وھمّحزنأصابنامھما
التّفاؤلاللهكتابفيالظن،بسوءالشیطانلھوسوسلمنالإیمان

اللهكتابفيتأمّلقوّةمعولذاالتّشاؤمغلبھمنلكلوالاستبشار
علىنحافظأنجھودنانبذلاللهكتابخلالومنالمعنى،ھذانجد

ویرشدناطمأنینةفينكونأنمنّایحباللهأنبمعرفةفنبدأنفوسنا،
اللهبذكرالاعتصامالسكینة؟طریقھوفماالسكینة،طریقإلى

اللهنذكرحینبدلاالله،تعرفأنتریدبنفساللهكتابوقراءة
تعالى:قالالله،لمعرفةإرادةنفوسنافيتكونأنالله،كلامونقرأ

ِبِذِكْرِقلُوُبُھُمْوَتَطْمَئِنُّ{الشرطھوھذا}آمَنُواالَّذِینَ{ بِذِكْرِألاََۗاللهَّ
ِ وحینالله،یعرفأنھبدلابا�یؤمنالذي)2(}الْقلُوُبُتَطْمَئِنُّاللهَّ

شيء،كلمالكاللهأنیعلمفالمؤمنمعرفة،یزداداللهكتابیقرأ
یعجزهولاوتعالى--سبحانھشيءكلومدبرشيء،كلوخالق

یتولاّھمالمؤمنینوليّوھوالسماءفيولاالأرضفيشیئًا
بھ،استعانلمنعاصموھوالنور،إلىالظلماتمنفیخرجھم

بدلاالله،نذكرفحینبھ،استغاثلمنمغیثبھ،استجارلمنمجیر
أوباللسانالذكركان-سواءوالمعرفةبالثقةملیئًاالذكریكونأن

.28الرعد:سورة()2
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ذاكنكونأنبدفلابالمعرفة،ملیئًایكونأنبدلاالقرآن-قراءة
مولاهیديّبینیقفحینحالھكیفویعلمضعفھیعلمالذيالمؤمن
اللهفبذكرالغنيّمولاهیديّبینیقفحینوكیففقرهیعلمالقويّ،
قولوھذاوالجھل.بالشكّإلاّیكونلاوالاضطرابالسّكونیكون
ِبِذِكْرِ{قال:الآیة،ھذهشرحفيلمقاتل قال:بالقرآن.}:اللهَّ

أنھذافمعنى)بالشكّیكونوالاضطراببالیقین،یكونوالسّكون(
ساكنة،نفسًانجدمطمئنة،نفسًانجدأنأجلمنالقرآنھدایاتأول
لاوھنامولاه،یعرفمنذكراللهنذكرأنھوصحیحة،نفسًانجد
المؤمنون�-الحمدالذكرقلةّفيلیسالضّعفأنننبّھأنبد

ضعفجھةمنآتٍالضعفلكنالله-ذكركثیريوالمؤمنات
عدمأوتشدیدھاعدمأوالمعرفةھذهعنالغفلةأوبا�،المعرفة
معانيدائمًانتذكرالدائم،للتذكرمحاولةوجودعدمأوزیادتھا
آمَنُواالَّذِینَ{لنا:یقولاللهأنفنلحظوأفعالھ،وصفاتھاللهأسماء

ِبِذِكْرِقلُوُبُھُمْوَتَطْمَئِنُّ ِبِذِكْرِألاََ{علینا:تكرّرثم}اللهَّ تَطْمَئِنُّاللهَّ
عنوالخبرالقلوب،عنوالخبرالعظیم،"الله"اسملاحظوا}الْقلُوُبُ

طلبناإذامسؤولیتنامنتجعلھذهكلالذكر،عنوالخبرالطمأنینة،
فيالآیةمننستفیددعوناالمعرفة.دوامفلنطلبالطمأنینةدوام
یدلّماضفعلھذه}؟آمَنُواالَّذِینَ{الماضي:بالفعلأتتكیفبیان
الذي}تَطْمَئِنُّ{المضارعالفعلأتىلكنوالرسوخ،الثبوتعلى
التّجددعلىیدلّالمضارعبالفعلوورودهمرتین،الآیةفيورد

والاستمرار.

وثبوتھ.الإیمانرسوخعلىدلّ}:آمَنُوا{
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والاستمرار.التّجددعلىدلتّ}:تَطْمَئِنُّ{

الإیمانرسوخإنسنقول:الفائدة؟ھذهمنجملةنركّبكیفإذًا
تخبو.لاالتيالمستمرةالمتجددةالقلبیةالطمأنینةسبیلھووثباتھ

وینقص،یزیدالإیماننعم،وینقص؟یزیدالإیمانھل}:آمَنُوا{
زیدیھالإیمان؟معتفعلینماذامستمرة،الطمأنینةتجعليلكيفأنت

اختیرولذلكمستمرة؛الطمأنینةوتبقىثباتًا،زیدیھرسوخًا،
تجددعلىللدلالة}تَطْمَئِنُّ{تعالى:قولھفيمرتینالمضارع
تفعلینفماذاتردد.ولاشكّیتخللّھالاوأنھاواستمرارھا،الطمأنینة

وزیادةالإیمان،زیادةفيستركّزینلكنبالطمأنینة،أبشريالآن؟
أسمائھمعانيمعرفةوزیادةالرحمن،معرفةزیادةتعنيالإیمان

یأتيالذيھوالیقینلأنالعالمین؛بربالیقینزیادةیعنيوصفاتھ،
ملكشيءكلالله،بأمرشيءكلأنتعرفینحینأنتبالطمأنینة،

أمركماسیسیرمأمور،الداء"الفیروس"ھذاأنتعرفینحینالله،
كانوسلمّ-علیھالله-صلىّالنبيأنالسیرةفيالعجائبومنالله،

أنھاثمالدابة،اسمھذاو"القصواء"القصواء،دابتھمعسائرًا
وھمالقصواءالناقةبركتلمـاّالصحابةفقالمكان،فيتوقفت

أو:حرنت،بمعنى:القصواء)(خلأتمكة:جھةبھامتوجّین
وسلمّ-علیھالله-صلىّالنبيسمعفلمـاّالمعنى،ھذاأوغضبت،

بخلقلھاھوولاخلأتما(قال:لھمبیّنالقصواء،علىالكلامھذا
وسلمّ-علیھالله-صلىّالرسولفعلم)3()الفیلِحابسُحبسھاولكن

المحلىّ.فيحزمابنأخرجھ()3
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فيقریش،معالصدامولامكةدخوللھیریدلاتعالىاللهأن
مشھور.تاریخيموقف

أي:مأمورة""إنھاوسلمّ-علیھالله-صلىّالنبيعلمالشّاھد:
الذيھذاكللیحصلمأمورةالحدیبیة،منطقةفيھناحُبست
قالوا:الصحابة؟قالماسمعتمھلالحدیبیة.قصةفيحصل

لشأنالسیرعنتوقفتأوغضبتأنھابمعنى)،القصواءخلأت(
ولا(وقال:وسلمّ-علیھالله-صلىّالنبيعنھافدافعنفسھا،یخصّ

الله-صلىّالنبيأنكیفانظريالھامشفيوھنا)بخلقلھاھو
علیھاللهصلىّعنھایدافعللدابةحتىالظلم،یحبلاوسلمّ-علیھ

وسلمّ.

).الفیلِحابسُحبسھاولكن(قال:

یحبسالذيھوالفیلوحبسالقصواءحبسالذيأنشاھدنا:
وھذاالله،بأمرفھوالمرضھذاأحدعلىوقعوإذاالمرض،عنّا

الإیمانفھذافلان،عنیمتنعأوفلانیصیبأنمأمورالفیروس
الأسباب،أخذمنیمنعكلا�الملكوأنالله،بأمرشيءكلبأن
أنإسرائیلبنياللهأمرلمـاّمثلنفسھفيالأسبابأخذیجعللكن

أنأمرواالبقرة،ذبحوافلمـاّالمقتول،قتلمنلمعرفةبقرةیذبحوا
أخذوه-الذيالجزءھوماأعلم-هللالبقرةمنالمیتالجزءیأخذوا

احترازي،إجراءفأيالله--سبحاناللهفیحییھالمیتبھفیضربوا
الله،أمربذلكفیأتيالمیت؛بھیُضربالذيالمیتالجزءھوإنما
الأسباب.وراءمنعطایاهاللهجعلفقد
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نناقش:مابقدرالأسبابموضوعمناقشةبصددلیسواالآننحن
وثباتھ،الإیمانرسوخإنھالمتجددة"؟القلبیةالطمأنینةسبیلھو"ما

العالمین.ربمعرفةبزیادةویزیدیرسخوالإیمان

منإلاّوالیقینالإیمانحصولإلىسبیلولا(القیم:ابنقال
منوقلقھواضطرابھیقینھمنوطمأنینتھالقلبسكونفإنالقرآن،

والظنونللشكوكالدافعللیقین،المحصلھووالقرآنشكّھ
).بھإلاّالمؤمنینقلوبتطمئنفلاوالأوھام،

نطلبالأحوالكلفيبلالأزمات،كلفيأنناذلكمعنىإذًا
زیادةفطریقھا:والطمأنینةالسكینةتحصلولكيالسّكینة،لأنفسنا
العالمین.ربمعرفة

وأنتأكثر،المعنىفھمتكلمّاأكثر،الآیةحللّتوكلمّا
ِبِذِكْرِألاََ{تلاحظین: ِبِذِكْرِ{}الْقلُوُبُتَطْمَئِنُّاللهَّ وجرورجار}:اللهَّ

بذكرالقلوب"تطمئنالجملة:أصلمقدمًا،أتىلكنھالتأخیر،حقّھ
ِبِذِكْرِ{قدُّم:لكنالله"، لاأنھلتعرفي}الْقلُوُبُتَطْمَئِنُّ{على}اللهَّ

یعني:والقصر"الحصر"دلالةیسمّى:وھذاالله،بذكرإلاّطمأنینة
القلوب.تطمئنغیرهبذكرلااللهبذكر

اللهذكریكونولاالله،ذكرھوالطمأنینةطریقأنلناتبیّن
معتمدبا�والإیمانبا�،الإیمانیحصللمـاّإلاّالطمأنینةطریق

الیقینیة.المعرفةعلى

قلوبنا؟لتطمئنالآنالخطةھيماإذًا*
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"أناتقولین:أنتِالله،علىنتعرفالیقینیة،بالمعرفةنبدأالخطة:
الله،عنتعرفینھماراجعيبا�،معرفةزیدينقول:الله"أعرف
المواقفعلىاللهعنتعرفینھماأنزليالله،عنتعرفینھماكرري

قوليالله،عنتعرفینھفیمانفسكناقشيعلیك،تمرّالتيوالأحداث
ھذاأنلولنفسك:قوليسآخذه،مكتوبًاالأمرھذاكانلولنفسك:
الأولالملك،مالكاللهمناطلبيفسیقع،الله؛یریدهواقع،الأمر
لدفعصدرك،لانشراحالأسبابیعطیكأنشيءقبلھلیسالذي
أنھوكیفالصدر""انشراحكلمةفيوسنفصلنفسك،عنالقلق
أيالفعل،ھذافيأبدًاأحدًایشاركھلاالله،أفعالمنخاصفعل
الخلقیبتليالذيوحدهوھوالصدور،یشرحالذيوحدهھوأنھ

إنماوالھموالضیقالقلقأنویؤكدھذایؤكدومماالصدور،بضیق
با�،الیقینوعناللهمعرفةعنوبالبعداللهذكرعنبالبعدیكون

بدلابلالرحمن،معرفةمنناتجغیراللسانعلىذكریُرادفلا
یقول:فا�الله،تعرفتكونأن

.)4(}ضَنْكًامَعِیشَةًلَھُفَإنَِّذِكْرِيعَنْأعَْرَضَوَمَنْ{

نِذِكْرِعَنْیَعْشُوَمَنْ{ حْمَٰ .)5(}قَرِینٌلَھُفَھُوَشَیْطَانًالَھُنُقَیِّضْالرَّ

وھذهالطمأنینة،یسبباللهذكرأنتامیقینفيأنّناھذامعنىإذًا
علىالدالةالرعد-سورة-آیةالعظیمةالآیةھذهمعالأولىالوقفة
الطمأنینة.طریق

الإسراءسورةآیةثانیًا:

.36الزخرف:سورة()5

.124طھ:سورة()4
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لُ{الاسراء:آیةمعنقفأیضًا شِفَاءٌھُوَمَاالْقرُْآنِمِنَوَنُنَزِّ
منھذاأنكیفونرىالآیةھذهمعنقف)6(}للِْمُؤْمِنِینَوَرَحْمَةٌ

شفاءالنفسیة،للعللشفاءفھوبالقرآن،الاستشفاءالقرآن:خصائص
الصدر.لضیقللاكتئاب،للغمّ،للقلق،

اللهأنعنمثلاًالقرآنفيتسمعالأمور؟لھذهشفاءًیكونكیف
لیسغیرهوأنالصالحین،وليوتعالى--سبحانھوأنھالولي،ھو

َأنََّتَعْلَمْألََمْ{البقرة:سورةفيوجلّ--عزّاللهیقوللذلكبوليّ؛ اللهَّ
مَاوَاتِمُلْكُلَھُ ِدُونِمِنْلَكُمْوَمَاۗوَالأْرَْضِالسَّ وَلاَوَليٍِّمِنْاللهَّ

أنفسكمتمرضوافلانصیر،ولاولياللهدونمنلكمما)7(}نَصِیرٍ
ولاوليمناللهدونمنلكماھناك،إلىأوھناإلىبالتوجھ
ُ{الوليّھواللهنصیر، لمَُاتِمِنَیُخْرِجُھُمْآمَنُواالَّذِینَوَليُِّاللهَّ الظُّ

الذینوليّاللهأنبوضوح،المعنىھذاتصورتأنت)8(}النُّورِإلَِى
أنیستطیعأنھویشعركشأن،بأيویخیفكأحدیأتيفحینآمنوا،

ھذافیھدأالقرآنفيتقرئینھالذيالعلمھوما-مثلاً-یضرك
یخیفكأنممكنالذيالأمرھذاعنكویذھبنفسكفيالشعور
فياللهیقولمثلاوليّ!اللهبأنإیمانكواضطرابًا؟قلقًاویورثك

ُ{النساء:سورة ِوَكَفَىبِأعَْدَائِكُمْأعَْلَمُوَاللهَّ ابِا�َّ ِوَكَفَىوَلیًِّ بِا�َّ
منھم،قلقةوأنتأعداءلكأنتصوريالله،سبحان)9(}نَصِیرًا
قوة،عندھمالناسأنونرىالدنیافيلأنناقوّتھم؛منوخائفة
الآیات.ھذهوتسمعینالقرآنفتقرئین

.45النساء:سورة()9

.257البقرة:سورة()8

.107البقرة:سورة()7

.82الإسراء:سورة()6
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منأبنائناعلىنخافنحنأبنائك،علىتخافین-مثلاً-أو
إلىحولناالناسأنعلىیدلحولناشيءفكلحقّولناالضلال
(الأعداء،یفعلون)(الأعداءلنا:یقالحینوكلسائرون!الھاویة

یقالیقال؟فماذاقلقًا،نزدادونحنیتمكّنون)(الأعداء،یخطّطون)
ُ{لنا: عدوھومنكلیضركم،أنیریدمنكل}بِأعَْدَائِكُمْأعَْلَمُوَاللهَّ

ِوَكَفَى{تقلقلابھ،أعلماللهلكم،حاسدكللكم، ابِا�َّ فھذه}وَلیًِّ
نفوستطمینالعالمین،بربالمؤمنیننفوسلتطمینكافیةالجملة

یلقيشيءأيلأنالمؤمنینعنالضرودفعبنصرهالمؤمنین
فيیورثكان،عدوأيمنویخیفھمالمؤمنینقلوبفيالروع
أنولاوھِناتكونأنمنكیریدماالعالمینربلكنالوھنالنفس
ھذهمنقلبكلیشفيالقرآننزلبلقلقًا،تكونأنولاخائفًاتكون

أینلك.شفاءنعم،)10(}وَشِفَاءٌھُدًىآمَنُواللَِّذِینَھُوَقلُْالامراض{
ِوَكَفَى{الآیة:ھذهتسمعینالشفاء؟ ابِا�َّ لكأضمرمنفكل}وَلیًِّ
توالینأنتالولي،فھوأمرك،ویتولىّعنك،یدفعولیّك،فا�السوء

ِوَكَفَى{انظرواتامة،ولایةفیتولاّكولیّك،واللهالله ابِا�َّ وَكَفَىوَلیًِّ
ِ یتولىّیكفیك،اللهعاداك،منعلىینصركالله}نَصِیرًابِا�َّ

بكلتبالِولاغیرهتتولىّولاوبنصرتھوبولایتھبھثقأمورك،
خوف،كلمرض،كلشر،كلمكر،كلیكفیكتعالىفإنھعدو؛

ربناأنوعرفنامعھاوقفنافقطواحدةآیةھذهتصورياطمئن،
ِوَكَفَى{اطمئنوانطمئن،أنمنّایرید ابِا�َّ ِوَكَفَىوَلیًِّ }نَصِیرًابِا�َّ
اللهأنتعرفینوتعرفینھ،تسمعینھحینالقرآنفيكثیرھذاومثل
ممنالسكینة،أھلمنالطمأنینة،أھلمنتكونيأنمنكیرید

.44فصلت:سورة()10
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الأسبابمنھوطلبواالله،ورجوابا�،واطمأنوا�،أمرھموكلوا
لھدىإنھواللهوشفاء؟ھدىھذاألیسبا�،الثقةتمامواثقینوھم

ھَایَا{تعالى:قالوشفاء، اسُأیَُّ كُمْمِنْمَوْعِظَةٌجَاءَتْكُمْقَدْالنَّ رَبِّ
دُورِفِيلمَِاوَشِفَاءٌ .)11(}للِْمُؤْمِنِینَوَرَحْمَةٌوَھُدًىالصُّ

القرآنقرأتكلمّاأنّكالشفاء،مسألةفينفیسكلاملھالقیموابن
ویكونقلبكفيالذيالداءعلىتنزلآیاتستأتیكحال،فيوأنت

فَاءُھُوَفَالْقرُْآنُ(فیقول:شفاءلك امُّالشِّ ةِالأْدَْوَاءِجَمِیعِمِنْالتَّ الْقَلْبِیَّ
ةِ، نْیَاوَأدَْوَاءِوَالْبَدَنِیَّ لُأحََدٍكُلُّوَمَاوَالآْخِرَةِ،الدُّ یُوَفَّقُوَلاَیُؤَھَّ
القرآنعلىیقبلالذيیؤھل؟الذيمنأحد،كللیس)بِھِللاِِسْتِشْفَاءِ

فيماویفھمالله،عنیعلمأنھعلىللقرآنوینظرشفاءأنھعلى
دَاوِيَالْعَلیِلُأحَْسَنَوَإذَِا(یقول:ولذلكالله؛عنخبرمنالقرآن التَّ

والإیمان،الصدقضروري)وَإیِمَانٍبِصِدْقٍدَائِھِعَلَىوَوَضَعَھُبِھِ،
یشقّأنیستطیعلاوھودائھعلىیضعھكیف"دَائِھِعَلَىوَوَضَعَھُ"

یریدماوفھمتالله،عنفھمتلوفأنتالفكر،مكانالقلبقلبھ؟
ِوَكَفَى{معنى:ماوفھمتالله،منك ابِا�َّ ِوَكَفَىوَلیًِّ }نَصِیرًابِا�َّ

سأنصرك.وأناشأنكسأتولىّأنالك:یقولالملكمالكأنوكیف
ووسوسالفكرجالكلمّافأنتتخافي،لاذلك؟بعدتخافینھل

بھوأسكتيالقرآنمنالدواءھاتيالمخاوف،إلیكوألقىالشیطان
وَقَبُولٍیقول:(وإیمان،بصدقالداءعلىضعیھالشیطان،صوت
تقرئینكونكلكنبھ،التداويالعلیلفإحسان)جَازِمٍوَاعْتِقَادٍتَامٍّ،
ووعدهوتعالى--سبحانھربناوعودمعتقفینولالسانكطرفمن

كیفأولیاءه،نصركیفوتعالى--سبحانھوخبرهنفسھعنوخبره
.57یونس:سورة()11
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وَإذَِا(یقول:ولذلكالتداوي؛حسنمنلیسفھذاأعداءه،أھان
دَاوِيَالْعَلیِلُأحَْسَنَ وَقَبُولٍوَإیِمَانٍبِصِدْقٍدَائِھِعَلَىوَوَضَعَھُبِھِ،التَّ
اءُیُقَاوِمْھُلَمْشُرُوطِھِ،وَاسْتِیفَاءِجَازِمٍوَاعْتِقَادٍتَامٍّ، وھذا)أبََدًا.الدَّ
أوالنفوس،فيالباطلفیھاجالفكریةجولةتوجدلاحق،والله

دواءًمنھوأخذالرحمنكلامعلىفأقبلالإنسان،الشیطانخوّف
القیم:ابنیقولالإنسان.شُفيإلاّالشیطان،صوتبھوأسكت

مَاءِالأْرَْضِرَبِّكَلاَمَالأدواءتُقَاوِمُوَكَیْفَ( نَزَلَلَوْالَّذِيوَالسَّ
عَھَا،الْجِبَالِ،عَلَى عَھَا،الأْرَْضِ،عَلَىأوَْلَصَدَّ مَرَضٍمِنْفَمَالَقَطَّ
لاَلَةِسَبِیلُالْقرُْآنِوَفِيإلاَِّوَالأْبَْدَانِالْقلُوُبِأمَْرَاضِمِنْ عَلَىالدِّ

القلوبأمراضمنمرضمنماجیدًا:ھذاتصوري)وَسَبَبِھِدَوَائِھِ
معنىإذًاوسببھ.دوائھعلىالدلالةسبیلالقرآنوفيإلاّوالأبدان

قلبتصیبأدواءھذهالخوف...كلالحیرة،القلق،أنذلك
المستعان.وهللالقرآنفيدواؤھاالإنسان،

لاوھذاالشفاء،اللهبأمرووقعالدواءنفعكبذلكیقینًازدتكلمّا
فیھاقالالكونیةفالأسبابالكونیة،بالأسبابالتداويعدمیعني
یضعْلمتعالىاللهَفإنَّاللهِ،عبادَتداوَوْا(وسلمّ:علیھاللهصلىّالنبي
)12()الھَرَمُواحدٍ،داءٍغیرَدواءً؛لھوضعإلاداءً

یتكلموھوكلامھآخرفيالقیمابنقالھماتعرفيأنبدلالكن
أتىالبدنیةالأدویةإنفقال:القلبیة،والأدویةالبدنیةالأدویةعن

مجامع)13(}تُسْرِفوُاوَلاَوَاشْرَبُواوَكُلوُا{مثلاً:بمجامعھا،القرآن
ا(قال:البدنیةالأدویة ةُ،الأْدَْوِیَةُوَأمََّ ھُالْقَلْبِیَّ لَةً،یَذْكُرُھَافَإنَِّ مُفَصَّ

.31الأعراف:سورة()13

).3855(داودأبوأخرجھ()12
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ایَكْفِھِمْأوََلَمْ{قَالَ:.وَعِلاَجَھَاأدَْوَائِھَاأسَْبَابَوَیَذْكُرُ عَلَیْكَأنَْزَلْناأنََّ
لَمْفَمَنْ(قال:لك،كافیًایكونأنفیجب))14(}عَلَیْھِمْیُتْلىالْكِتابَ
ُ،شَفَاهُفَلاَالْقرُْآنُ،یَشْفِھِ ُ.كَفَاهُفَلاَیَكْفِھِ،لَمْوَمَنْاللهَّ أيففي)اللهَّ
إلاّیوجدلامؤمن؟وأنتالقرآنغیرشفاءعنستبحثمكان

أنھیرىمنقراءةتقرئیھأنالقرآنبكفایةاعتقادكمنوھذاالقرآن
علاجفيیكفیكأنھتشعرینوأنتقرأتِھفإذاقلبھ،علاجفيیكفیھ
أرشدني!ربیاالله:وسؤالاللهمنطلبمنكیكونأنبدلاقلبك؛

بالضبطھوالاسترشادوھذااشفني!بالقرآنربیالي!بیّنربیا
اكَ{قولنا:معنى اكَنَعْبُدُإیَِّ رَاطَاھْدِنَا)5(نَسْتَعِینُوَإیَِّ الصِّ

یكتفيأنیریدالذيیعنيالھدایة،طلبنفسھو)15(}الْمُسْتَقِیمَ
فیقولقلبھطبإلىربھیھدیھأنیریدالذيالعبدذاكھوبالقرآن

المستقیم"الصراط"اھدنيصادق:وھوقلبھمن

بالغةوحجّةمستمرةآیةالعظیمالكتابھذاحال،كلعلى
مستقیم،صراطوإلىالحقإلىھدایتھفيونعمةورحمةظاھرة،

أنیریدونلاالإیمان،ھمّھمیكونیؤمنون،لقومكلھھذالكن
یزدادواأنھمّھمیكونبلالقرآن،عنملتفتقلبھمأویتعنّتوا،

الرحمن.أنزلبماوینتفعواإیمانًا

اللهبذكرأنمعرفةالسكینة:لحصولجدًامھمالأمرھذاإذًا
آمَنُواالَّذِینَ{الایمانأھلمنإلاّیكونلااللهوذكرالقلوب،تطمئن

ِبِذِكْرِقلُوُبُھُمْوَتَطْمَئِنُّ أنأجلمنمؤمنینیكونونھمیعني}اللهَّ

.6-5الفاتحة:سورة()15

.51العنكبوت:سورة()14

20



سببًااللهذكریكونأنأجلمنالإیمانمنبدفلاالأمر،ھذاینفعھم
للطمأنینة.

الحزنعنالنھيآیاتثالثًا:

الحزنعنالنھيفيالقرآنھدایاتمنأخرىھدایةإلىنأتي
بمثابةتكونالتيالسلبیةالمشاعرمنوغیرھاوالیأسوالضیق

النفسیة.للأمراضالشعلة

الحزنعنالكلامفیھیأتِلمالقرآنأنالمسألةھذهفيتلحظون
تَحْزَنْوَلاَ{وجل:عزاللهیقولمثلاًالنھي،سبیلعلىإلاّ

.)16(}عَلَیْھِمْ

ةَإنَِّقَوْلھُُمْیَحْزُنْكَوَلاَ{وجل:عزاللهیقولوأیضًا ِالْعِزَّ َّ�ِ
.)17(}جَمِیعًا

اۘقَوْلھُُمْیَحْزُنْكَفَلاَ{ویقول: ونَمَانَعْلَمُإنَِّ .)18(}یُعْلنُِونَوَمَایُسِرُّ

.)19(}كُفْرُهُیَحْزُنْكَفَلاَكَفَرَوَمَنْ{ویقول:

صاحبھوسلمّ-علیھالله-صلىّالنبيعاملكیفتذكرونوأكید
إنَِّتَحْزَنْلاَلصَِاحِبِھِیَقوُلُإذِْ{وأشدھا:المواقفأحلكفيالكریم

َ .)20(}مَعَنَااللهَّ

.40التوبة:سورة()20

.23لقمان:سورة()19

.76یس:سورة()18

.65یونس:سورة()17

.127النحل:سورة()16
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وَأنَْتُمُتَحْزَنُواوَلاَتَھِنُواوَلاَ{المؤمنین:جمیعاللهأوصىبل
.)21(}مُؤْمِنِینَكُنْتُمْإنِْالأْعَْلَوْنَ

مقصدھوإنماالمؤمنینحزنأنوتعالى--سبحانھوأخبر
مَا{الرجیمالشیطان جْوَىٰإنَِّ یْطَانِمِنَالنَّ )22(}آمَنُواالَّذِینَلیَِحْزُنَالشَّ

لأنعلیك؟یكدرأنیریدلماذاتحزني؟أنالشیطانیریدلماذا
یكونحزنھعلیھغلبإذاوالحزینوالركون،الكسلسببالحزن

علیھتكونوالوساوسغیرهنفعولانفسھنفعیستطیعلاكالأسیر
أنویعرفونالشیطانعداوةیعرفونفالمؤمنونوألوانًا!أشكالاً

الإنسانیستسلمأنیحبولاالشیطانعلیھمیتسلطأنیحبلاربنا
مَا{لنا:قاللذلكللشیطان؛ جْوَىٰإنَِّ یْطَانِمِنَالنَّ فكونواأي:}الشَّ

شيءبأيالمبالاةقلیليفلتكونوالكم،الشیطانإحزانمنحذرین
النجوى،قضیةالقضیة:كانتالمجادلةسورةفيوھنایحزنكم،

ھؤلاءأنیشعرونالمؤمنونفكانیتناجونالأعداءأنفیھاوكان
أعدائھمبمناجاةیبالوالاأنالمؤمنینشجعفا�علیھم،یتآمرون

المؤمنین.قلوبفيالشیطانیوقعھبماولا

لأنشجاعًافلتكنالحزنتدفعأنأجلمنأنھسنلحظالآن
أماممطلوبةالشجاعةأنلكیؤكدمماإحزانك،یریدالشیطان

مَا{ربنا:قولالأحزان، یْطَانِمِنَالنَّجْوَىإنَِّ آمَنُواالَّذِینَلیَِحْزُنَالشَّ
ھِمْوَلَیْسَ ِبِإذِْنِإلاَِّشَیْئًابِضَارِّ ِوَعَلَى{وجل:عزقالثم}اللهَّ اللهَّ

لِ ولاأمركفياستقمسبیلك،فيامضِأي:}الْمُؤْمِنُونَفَلْیَتَوَكَّ
تفعلبأنالشجاعةبھذهنفسكوانفعشجاعًاكنبلللشیطانتلتفت

.10المجادلة:سورة()22

.139عمران:آلسورة()21
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أثناءلأنوالھموم؛بالوساوسیحبسكالشیطانتجعلولاینفعكما
فیمیعلمونولایتكلمون،الأعداءیرونالمؤمنونكانالمناجاة

ھذامنشيءأوبأعینھمیغمزونأنھمظاھرھملكنیتكلمون،
أرادالواقعوفيعلیھم،یتآمرونأنھمالمؤمنینقلبفيفیقعالقبیل،
یشجعربنالكنالشعور،ھذالھمیصلأنوالشیطانالأعداء

أونكبةستأتیكمبأنھتتوھّمواولاتحزنوالالھم:ویقولالمؤمنین
اللهبإذنإلاّیكونفلنشيءوقعوإذاشيءیضركمفلنمصیبة،

ِوَعَلَى{منھمفلیس لِاللهَّ یعصمكمفا�تبالوا،لا}الْمُؤْمِنُونَفَلْیَتَوَكَّ
الشرور.من

الأمراضوتراكمالأوھامیسببالإنسان،یأسرالحزنإن
الأحزانأسیرتكونأنعنمؤكدًانھیًااللهنھىلھذاالنفسیة؛

عناللهینھىھنا}تَحْزَنُواوَلاَتَھِنُواوَلاَ{قال:ولذلكوالضیق؛
فيحزنوإمـاّالبدنفيوھنإمـاّالفشل:وأسبابالفشل،أسباب
یقلبفالحزنالإرادة،قويكنبلالحالة،بھذهتكنفلاالقلب.
الیقینیقلبوالحزنیأسًا،الشجاعةیقلبوالحزنیأسًا،الرجاء

ا، عباسلابنحدیثوفيالبدنیة،بالأمراضیأتيوالحزنشكًّ
-رضيعمرفقالعنھ-الله-رضيعمروبینبینھموقفحصل

اسكت.أي:(صھ)عباس:لابنعنھ-الله

ھذایقولأنمنھأرادماوعمربشيءتكلمّعباسابنلأن
القول.

حزینًامكتئبًا(فانقلبتالموقف:واصفًاعباسابنیقولالشاھد:
الحزنكثرةمن)مرض!منبيوماقومينساءعادنيحتى
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عنھ-الله-رضيعمرعینمنسقطأنھشعرلأنھأصابھ؛الذي
وعمرالشیوخمجالسفيیجلسالذيالفتيّالشابذاكوھو

صارفلمـاّبعلمھ،ویفرحبرأیھویفرحبھیفرحعنھ-الله-رضي
سقط(قدیقول:قدلأنھحزینًا؛یصبحأنالطبیعيمنالموقفھذا
عنھ.اللهرضيعمرھذانعم،الرجل؟یھمّھوھلالرجل)عینمن

نساءعادنيحتىحزینًامكتئبًا(فانقلبتعباس:ابنقولالشاھد
حتىالإنسانعلىیؤثرالحزنأنأي)مرض!منبيوماقومي

بدنھ!في

-رضيعمرجاءهأنھ-لتطمئنوا-القصةبقیةحال،كلوعلى
سببًاكانوھذاقولھوجھلھوبیّنكذا؟قلتلملھ:وقالعنھ-الله

معروفة.قصةفيعباسبابنعنھ-الله-رضيعمرإعجابلزیادة

شدةھوالذيالحزنعننھیناأننالكیؤكدالذيأنالشاھد:
منتنشأنفسیةحالةوھيوالانكساربالكآبةیأتيالذيالأسف
الاستسلامذلكعلىیترتّبثمّومنآمالھخابتأنھالإنساناعتقاد
التيبالواجباتالقیاموعدمبالنفس،الاعتناءوعدمالمقاومة،وترك
والیقینجبنًاالشجاعةیجعلالحزنأناتفقنافكماالإنسان،على
ا إلىیرجعالإنسانلأنخطیر؛شيءفالحزنیأسًا!والرجاءشكًّ

ویرجع.الوراء

الحدیثفيوالحزن،الھممننستعیذأنأمرناالنبيأنالشاھد:
یقول:أنیكثروسلمّ-علیھالله-صلىّأسمعھ"وكنتأنس:قال
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والجبنِوالبخلِ،والكسلِوالحَزَنِ،الھمِّمنبكأعوذُإنياللَّھمَّ(
یْنِ،وضَلَعِ .)23()الرجالِوغلبةِالدَّ

والأحزانالھمومبدفعمأمورونأنّناعلىیدلمماوأیضًا
-صلىّالنبيمسعود،ابنحدیثفيكمابذلكالنبيدعاءوالغموم،

اللھمَّفقالحَزَنٌولاھمٌّقطُّأحدًاأصابما(قال:وسلمّ-علیھالله
عَدْلٌحُكمُكفيَّماضٍبیدِكناصیَتيأمَتِكابنُعبدِكابنُعبدُكإني
أحدًاعلَّمْتَھأوْنفسَكبھسمیتَلكھواسمٍبكلِّأسألكُقضاؤُكفيَّ
عندَكالغیبِعلمِفيبھاستأثرتَأوكتابِكفيأنزلتھأوخلقِكمِنْ
وذھابَحُزنيوجلاءَصدريونورَقلبيربیعَالقرآنَتجعلَأنْ

ھاللهُأذھبإلاھَمِّي سألواوالصحابة)فَرَجًامكانھوأبدلھوحُزْنَھھمَّ
سمِعھالمَِنْینبغيبلى(فقال:نتعلمّھا)(ألاالموقف:ھذافيالنبي

)24()یتعلمَھاأنْ

أناعلم"قال:لكم،أنقلھالقیملابنجمیلكلامیوجدھناأیضًا
منولاالإیمانمقاماتمنلیسالطریق،عوارضمنالحزن
أثَنىولاقطموضعفيبھاللهیأمْرلمولھذاالسائرین؛منازل
موضع،غیرفيعنھنھىبلثوابًا،ولاجزاءعلیھرتبولاعلیھ،

انظروا"وكشفھادفعھااللهنسألالتيالبلایامنبلیّةھوفالحزن
:الجنةأھلیقولولھذا"یقول:الآن،سیستنبطھالذيللاستنباط

ِالْحَمْدُوَقَالوُا{ اأذَْھَبَالَّذِيِ�َّ ماأولمنھذا")25(}الْحَزَنَعَنَّ
یقولون.

.34فاطر:سورة()25

شاكر.أحمدوصحّحھأحمد،أخرجھ()24

).6369(البخاريأخرجھ()23
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شيء"منھاونجّاھمالبلیّةتلكعنھمأذھبأنعلىفحمدوه"قال:
المستعان.وهللالناس،علىتمرّأنیمكنالتيالأشیاءأخطرمن

الحدیثھذاوكانالقادم،لقائنافيھذاحدیثنانكملاللهشاءإن
النفسیةالصحةفيالقرآن"ھدایاتبعنوان:مقالةمنمستفاد

كورونا".لجائحةالمصاحبة

خیرًااللهجزاكم

وبركاتھاللهورحمةعلیكمالسلام
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ھـ1442رجب8الثانياللقاء

وعلىمحمدنبیّناعلىوالسلاموالصلاةالعالمین،رب�الحمد
أجمعین.وصحبھآلھ

ولامخزٍغیرومردًاسویةومیتةھنیةعیشةنسألكإنااللھم
آمین.اللھمفاضح.

ترشدفھيالعظیمة،الشریعةمطالبمنمطلبالھنیةالعیشةإن
وتأمرھمالھنیةالعیشةیطلبواأنإلىترشدھمالأمر،ھذاإلىأھلھا

الھنیة؛العیشةإلىیصلواأنأساسعلىأمورھممدبرینیكونواأن
الواجبمنكانالنفسیة،الصحةنطلبأنالواجبمنكانفلذلك

الذيالموضوعھذایكونلاوأنالنفسیةبصحتناونھتمنعتنيأن
بالعكس،حیاتنا،فيالثانویةالموضوعاتمنالنفسیةالصحةھو

النفسیةالصحةلأنالأساسیة؛الموضوعاتمنتكونأنالمفترض
لناتبینوقدأعمال،منعلینایجببماالقیاملأجلشرعيمطلب

والیومالأمر،ھذاعلىالشریعةحضتكیفالماضياللقاءفي
الشأنھذابیّنشيء،لكلتبیانفیھنزلالذيالقرآنھذاأننؤكد
فيدخلناأونائبةنابتناكلماونحنالنفسیة-الصحة-شأنالمھم
والاسترشادالقرآنبھدایةالاستھداءمنلابدأزماتأوشدائد

ھذاالأرض،غالبعمتالتيالجائحةھذهوالیومبتوجیھاتھ،
علىوأثّرحیاتھمنظاموغیّربیوتھمالناسعلىدخلالذيالوباء

خطابمنفیھلابدموجودة!كانتماعلىالمخاوفوزادنفسیاتھم
والنفسیةالصحیةالجوانبتناولتالعالمیةالأزمةلأنشرعي؛

مظاھرأھمأمامشرعيإرشادمنوالأخلاقیة...فلابدالاقتصادیة
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اللهمننرجوفنحنالحالة،ھذهفيتعیشالتيالنفسوھيالأزمة،
النفسیةالأعراضلمعالجةسببًانسمعھالذيالكلامھذایكونأن

سواءالإنسانبھایمرتشبھھاأزمةوكلالأزمة،لھذهالمصاحبة
تدخلالصحیةالأزمةفبسببغیرھا،أوصحیةأزمةكانت

تدخلالاقتصادیةالأزمةوبسببالإنسان،فؤادعلىالأحزان
الناس...وھكذا.علىالأحزان

منویخرجناقلوبنایطیّبكلامًانسمعأناللهمنفنرجو
بھایمرالتيوالاختباراتللأزماتالمصاحبةالنفسیةالأعراض
الإنسان.

ومنالمستقیم،الصراطإلىیھدیناالعظیمالقرآنأنمعنامرّقد
السكینةروحوبثوالطمأنینة،السكینةروحلبثّھدایتھذلك

وقراءةاللهبذكرالاعتصاموھي:ووسیلة،طریقةلھوالطمأنینة
الله.لمعرفةاللهكلام

مننعم،الغموم.وذھابالھموموجلاءالصدورشفاءذلكففي
المصدقالمؤمنمعرفةاللهعرفمننفسھ،اطمأنتاللهعرف

عندویشكرالبلاءعندفیصبرنفسھتطمئنممّنسیكونالمتیقن؛
كلخالقاللهأنیعلمشيء،كلمالكاللهأنیعلمالمؤمنالنعماء،

شيء،كلفوققاھراللهأنیعلمشيء،كلمدبراللهأنیعلمشيء،
منوأعظمالسماء،فيولاالأرضفيشيءیعجزهلااللهأنیعلم
إلىكلھھذاوأنیقینيّبا�اللقاءأنیعلممعرفتھفيكلھھذا

كلسینسىالإیمانأھلمنوھوربھیلقىحینالعبدوأنزوال،
منالثانیةالھدایةكانتولذلكالأحزان؛ھذهكلوتنتھيالآلام،ھذه
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ربنھاناوالیأس.والضیقالحزنعنالنھيلنا:القرآنھدایات
قدروحھ.مننیأسوأنقلوبناتضیقوأننحزنأنالعالمین
لكنعلیك،یھجمأمرعنھوإنماالنھينعم،بیدي).(لیستقولین:

تفعلین؟ماذاأنت

بالإیمان.علیھتھجمین*

الحزن.ومنالھمّمنالاستعاذةمنوتكثرین*

یجعلأنوسؤالھالعالمینربمنالطلبمنوتكثرین*
وجلاءًلصدورناونورًالقلوبناربیعًاالكریمالقرآن

وھمومنا.لأحزاننا

جعلوسلمّ-علیھالله-صلىّوالنبيبذلك،أمرتكالشریعةنعم،
ھمٌّقطأحدًاأصابما(فقال:والحزنالھمّلذھابسببًاالدعاءھذا
أمََتِك،ابنُوعبدِك،ابنُوعبدُك،إنياللھمَّفقال:حزنٌ،ولا

اسمٍبكلِّأسألكُقضاؤُك،فيَّعدلٌحكمُك،فيَّماضٍبیدِك،ناصیتي
فيأنزلتَھأوخلقِك،منأحدًاعلَّمتَھأونفسَك،بھسمیتَلكھو

ربیعَالقرآنَتجعلَأنعندَك،الغیبِعلمِفيبھاستأثرتَأوكتابِك،
اللهُأذھبَإلاّھمِّي،وذَھابَحزني،وجلاءَصدري،ونورَقلبي،
ھُ رسولَ اللهِ ألا نتعلَّمُھا؟یا(فقیل:فرجًا مكانَھوأبدلَھوحزنَھ،ھمَّ

أنھذامنففھمنا.)26()یتعلَّمَھاأنسمعَھالمنینبغيبلى،(فقال:
سویّة،نفسمنّاتریدسویّة،بنفستطلبنامعنا-مرّ-كماالشریعة

ثمّومنالحزن-عنللنھيالقرآن-ھدایةالیومبیانًاالنقطةھذهنزید

).3712(أحمدأخرجھ()26
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القرآنیجعلأنربنامنونطلبونستعیذ،ذلكفينستطیعمانفعل
لقلوبنا.ربیعًاالكریم

علیھیعقوباللهنبيّقصةفنسمعبیانًا،ذلكعلىنزیدأیضًا
السلام--علیھماویعقوبیوسفقصةتُقرأعندمادائمًاالسلام،
فيوھویعقوبتصفالآیاتیسمعالآیات،عندالإنسانویقف

منییأسوابألاّأبناءهینصحوھوتصفھالله،بحبلمتمسّكًاأحزانھ،
سُوااذْھَبُوابَنِيَّیَا{لھم:یقولالله،روح وَلاَوَأخَِیھِیُوسُفَمِنْفَتَحَسَّ

ِرَوْحِمِنْتَیْأسَُوا ھُۖاللهَّ ِرَوْحِمِنْیَیْأسَُلاَإنَِّ الْقَوْمُإلاَِّاللهَّ
فيوالقنوطیجتمعان،لاوالإیمانالیأسأنأي.)27(}الْكَافِرُونَ

لایملكون،لاإنھمالدنیاأھلقالمھماالمؤمنین،سبیللیسالشدائد
المرض،ذاكأوالمرضھذاسیبقىحلول،عندھممایستطیعون،

قالوا!العام...مھماالداءأوالخاصالداء

أننیأسماالله،روحمننیأسماوالله(لانقول:ذلكمقابلفي
رَوْحِمِنْتَیْأسَُواوَلاَ{لھم:قالفحینیرحمنا)وأنعلینااللهیفرج

ِ ماعنكمیفرّجأنتیأسوالاالله).فرجمنتیأسوا(لامعناه:}اللهَّ
با�--والعیاذوالكافرالله،فرجینتظرالذيھوفالمؤمنفیھ،أنتم

نذكّرأنلابدتذكیر،إلىیحتاجدائمًاالأمروھذاالشدة،فيیقنط
الله،فرجمنیأسولاالله،روحمنیأسلابأنّھالضعیفةنفوسنا

سُوااذْھَبُوا{قال:بالأسبابأخذھووانظروا سببوھذا}فَتَحَسَّ
كانأیًّاالأسبابببذلأمرھمالسلام--علیھیعقوبجدًا،ضعیف

فیتلمّسوایذھبواأن"التّحسس"مجرّدكانولوالأسباب،ھذهقدر

.87یوسف:سورة()27
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یقولكأنھأمل،عندهلازاللكنجدًا،ضعیفسببوھوالأخبار،
كبیرًا)؛با�أملكماجعلوالكنالأسبابأضعفولو(خذوالھم:
وربماالأمل،لطریقالقاطعوھوالیأسعننھاھممباشرةلذلك

ھذایسببربماأكثریُیئّسونھحولھالناسالكربحالفيوالإنسان
(لالك:یقولالدنیاأھلمنأحدیأتيحینلكنالنفوس،علىالشدة
تتحسّنأنفيأملیوجدلاالموضوع،ھذافيأملیوجد

تعودأنفيأملیوجدلادواء،نجدأنفيأملیوجدلاالأوضاع،
منیائسًافلتكنالكلماتھذهتسمعحینعلیھ)كانتلماالأوضاع

عندكمنالفرجكان(لوتقول:كأنكالإنسان،علىالإنسانفرج
لكنعندك،منیأتيالذيالفرجمنأیأسأنافنعم،الإنسان،أیھا

جاھلإلاّالرحمنفرجمنییأسولاالرحمن،منأطلبھالفرج
یعقوبنھاھمولذلكالله؛وفضلاللهلرحمةالمنكرینمنویكون
أنیمكنلاأنھلھموبیّنالله،روحمنییأسواأنالسلام--علیھ
أزمةدخلمنكلفعلىالإنسان،قلبفيالإیمانمعالیأسیجتمع

یأخذأوالأسبابتنعدمعندماالفرج،انتظاربعبادةاللهیعبدأن
اللهمنمنتظرًامكانھ،فيساكنًافلیبقىضعیفة،وھيالأسباب
كلھلكنكان،كن؛للشيءوجلّ--عزّاللهقالوإذاالفرج،أسباب
علىالیأسأثرخطورةمنوتصورواممرّ،داروالدنیالحكمة
سبل"منالسلفبعضعدّهتلفھا،إلىیؤديوربماوأنھالنفس
إلَِىبِأیَْدِیكُمْتُلْقوُاوَلاَ{تعالى:قولھفيالتھلكة!"إلىالنفسإلقاء

ھْلكَُةِ التھلكة"إلى"الإلقاءأنوغیرهسیرینابنمحمدفسر)28(}التَّ
خطیر!الأمرالدرجةلھذهتعالى.اللهرحمةمنالقنوطھو:

.195البقرة:سورة()28
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ربفرجمنویقینقوةحالفيفلنكنبأزماتمررنافمھما
منھنطلبالعالمین،بربالاستعانةإلاّذلكفيلناوماالعالمین،

فيقلوبنامنالیأسوطردأنفسناعلىیعینناأنلھشریكلاوحده
حتىیتركنا،لاالشیطانأنالمشكلةكبیره.قبلالأمرصغیر
علینا.الیأسبإدخالعلینایفسدهالأمورصغیر

للقرآنعظیمتانھدایتانالسابقواللقاءاللقاءھذافيمعنامر
منالإنسانیصیبأنیمكنالذيوالھلعالخوفھذالناتعالج
الأعمال،تعطلبسببأوالمالي،التأزّممنأوالأمراضجرّاء

الغذاء،ونقصالجوعمنالناستخیفإشاعاتتخرجوأحیانًا
وأیضًاالصحیة،الرعایةتعثّرمنتخیفھمإشاعاتتخرجوأحیانًا

(لالبعضھم:الناسقولجدًا،المؤذیةالمسائلمنمسألةھذه
مؤذیةأمورھذهكلبعضھم،منیخافونصاروامنّي)تقترب
وجلّ--عزّاللهأنالقرآنھدایاتمنفسمعناكان،مھماللنفس
یكونوذلكوالطمأنینةبالسكینةمتمثّلیننكونأنمنّایحب

العظیماللهكتابأرشدناوأیضًاالقرآن،وقراءةاللهبذكربالاعتصام
الحزنوھو:نفوسناعنوإبعادهطردهالمھممنآخرأمرإلى

والیأس.والضیق

الأمراضوقودھيالسلبیة""المشاعرتسمىالتيالمشاعرھذه
النفسیة!

النفسلعلاجإلیھالقرآنھداناالذيالرابعالأمرإلىسنأتي
الإنسانیة:

والاستبشار.التفاؤلغرسرابعًا:
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وفقدانالتشاؤمأماممتفائلین،نكونأنلابدالیأس،أمامأي:
الشرحسورةمثلسورةونلحظمستبشرین،نكونأنبدلاالأمل،
یُسْرًاالْعُسْرِمَعَفَإنَِّ{تعالى:قولھآخرھافيیأتيعظیمةسورة

الزمانحدودكلیتخطىعجیب!أمر.)29(}یُسْرًاالْعُسْرِمَعَإنَِّ)5(
لن}یُسْرًاالْعُسْرِمَعَإنَِّ{لك:ویقالوالأحوال،والظروفوالمكان

ھكذاالله،لخلقتبدیللاالله،سنّةھذهیسر،ومعھإلاّعسریأتي
حیننظرنا،ضیقمننتعجبأنلابدالأمرھذاأمامالله،قدّر

یسرًا،العسرمعإننرىماالعسر،إلاّنرىمانفوسناتضیق
لَكَنَشْرَحْألََمْ{لرسولھ:یقولوجلّ--عزّاللهللآیات،ولننظر
وسلمّ.علیھاللهصلىّالرسولصدراللهشرحبلى،}صَدْرَكَ

الَّذِي)2(وِزْرَكَعَنْكَوَوَضَعْنَا)1(صَدْرَكَلَكَنَشْرَحْألََمْ{
سبحانھفعلقدبلى،)30(}ذِكْرَكَلَكَوَرَفَعْنَا)3(ظَھْرَكَأنَْقَضَ

أمور:ثلاثھناوتعالى،

وسلمّ.علیھاللهصلىّصدرهشرح*

عنھالوزرووضع*

لھ.الذكرورفع*

لَكَنَشْرَحْألََمْ{بالاستفھام:مصدّرةوردتأنھاتلاحظونوكلھا
علیھا.معطوفةالتالیةوالجمل}صَدْرَكَ

.4-1الشرح:سورة()30

.6-5الشرح:سورة()29
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شرحفيیقالماذاالشرح""سورةاسمھا:والسورةالآن
ماوھذاوالارتیاح،الانشراحبمعنى:یأتيالصدرانشراحالصدر؟

والحكمة.والنوروالمعرفةالإیماناستقرارنتیجةإلاّیكون

ُشَرَحَأفََمَنْ{تعالى:قولھمثل سْلاَمِصَدْرَهُاللهَّ نُورٍعَلَىٰفَھُوَللإِِْ
ھِمِنْ .)31(}رَبِّ

ھِمِنْنُورٍعَلَىٰفَھُوَ{لاحظوا: الصدر،لشرحبیانھذا}رَبِّ
وَمَنْ{تعالى:قالصعب،شأنفھوالصدر""ضیقذلك:وعكس

قًاصَدْرَهُیَجْعَلْیُضِلَّھُأنَْیُرِدْ مَاحَرَجًاضَیِّ دُكَأنََّ عَّ فِيیَصَّ
مَاءِ .)32(}السَّ

وارتیاحانشراححصلأنھبمعنى:نبیّھ"صدرشرح"اللهفـ
صدریشرحلماللهأنالعلمأھلعندولذلكالإیمان؛استقرارنتیجة

منولذاوسلمّ؛علیھاللهصلىّصدرهشرحكماالعالمینمنأحد
الأوّلینلعلومصدرهاتسعوسلمّ-علیھالله-صلىّالنبيأنالعجائب

أخباركلعرفأي)33()الكلمِجوامعَأوتیتُ(فقال:والآخرین!
فانظرواذلك،بینوماالمعاد،وأخباررسلھم،معالسابقةالأمم
بسببوارتیاحھوسلمّ-علیھالله-صلىّصدرهشرحأنكیف

فصبر،صدرهانشرحعلیھ؟ظھركیفعلیھ،ظھرالإیمان
وانشرحأعدائھ،عنفعفاصدرهوانشرحفصفح،صدرهوانشرح
أنھحتىبالإحسانالإساءةفقابلوسلمّ-علیھالله-صلىّصدره
عادلمـاّأنھالمشھورةالقصةوفيالصدیق،یسعكماالعدولیسع

).13/134(أحمدأخرجھ()33
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حتىسفاؤھم،آذاهقدوكانالطائفمنوسلمّ-علیھالله-صلىّ
َ(إنَّجبریل:لھوقالبفعلھمالجبالملكضاق قدْوَجَلَّ--عَزَّاللهَّ
واوَمالَكَ،قَوْمِكَقَوْلَسَمِعَ الجِبَالِمَلَكَإلَیْكَبَعَثَوَقَدْعَلَیْكَ،رُدُّ

وَقَدْالجِبَالِمَلَكُ(وَأنََاالجبال:ملكلھقالثمفیھم)شِئْتَبمالتَِأمُْرَهُ
كَبَعَثَنِي أطُْبِقَأنَْشِئْتَإنْشِئْتَ،فَمابأمَْرِكَ،لتَِأمُْرَنِيإلَیْكَرَبُّ
ھولماوسلمّ-علیھالله-صلىّالنبيصدرفشُرحالأخْشَبَیْنِ)علیھمُ
ذلك.منأبعد

ھمّموقفشدید،حزنموقفبلى،شدید؟حزنموقفھذاألیس
لأنلیسفقطانشرحبالإیمان،صدرهشرحاللهلأنلكنوغمّ،
بدّلحتىصدرهانشرحبلالأخشبین)علیھمتطبق(لاللملك:یقول
ُیُخْرِجَأنَْأرَْجُوبَلْ(فقال:أملاًالیأس َیَعْبُدُمَنأصَْلاَبِھِمْمِناللهَّ اللهَّ
)34()شیئًا.بھیُشْرِكُلاوَحْدَهُ

المؤمنینقلبفيیكونالذيالعظیمالأملھذاتصورواإذًا
السلام--علیھموسىطلبھالصدر،انشراحوھذاالصدر،منشرحي

ھاربھوعظیم،أمرإنھتصورواالطاغیة،إلىالذھابكُلفّلمـاّ
منھاربھوأخرى،مرةیراهأنیریدفلاالطاغیةھذامن

بدعوتھوتكلفّ(ستذھبفیقال:بالقتل،لھتوعّدهمنھاربطغیانھ،
یعینعلیھا؟یعینالذيماصعبة!مھمةمنلھایاالإیمان!)إلى

القلب،فيالإیماناستقراربسببیكونالذيالصدرانشراحعلیھا
قاللمـاّلذلكالمخاوف؛وتھونالأحزان،وتھونالأمور،فتھون

)1795(مسلمأخرجھ()34
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ھُفِرْعَوْنَإلَِىٰاذْھَبْ{لفرعون:وجلّ--عزّالله قَالَ)24(طَغَىٰإنَِّ
رْ)25(صَدْرِيليِاشْرَحْرَبِّ الدعاء.آخرإلى)35(}أمَْرِيليِوَیَسِّ

التيالمھمةأداءعلىیعینھماطلبالسلام--علیھموسىالآن
ماكثیروھذاجدًا،تؤلمھأنویمكنوصعبةشدیدةلھبالنسبةھي

مثلفيتظھرالنفسیةوالھشاشةوالقلق،الاكتئابالناسعندیسبب
قادرغیرالتّحمل،علىقادرغیرأنھالإنسانفیشعرالمواقفھذه
بینیصلحأنعلىقادرغیرمنھ،طُلبتالتيالأعمالیؤدّيأن

تدخلأنأبنائھا،تربیةعلىقادرةغیرأنھاالمرأةتشعرإخوانھ،
اكتئابھذایسببقدوأخلاقھا،قیمھاعلىالمجتمعمعمعركةفي

إلىیذھبأنكُلفالسلام--علیھموسىلكنالناس،منلكثیر
أربعطلبھو}صَدْرِيليِاشْرَحْرَبِّ{مباشرة:فقالعدوّه،
شرحطلبھ:عاملأوللكنالمھمة،بھذهالقیامعلىتساعدهعوامل

عاملانأولالأقلعلىالأمور،ھذهیعنيالأمر.تیسیرثمالصدر،
فأنتالأمور.تیسیروطلبالنفسیة،للقوةالأساسیةالعواملمن
أسباباطلبيأي:إیمانًا،قلبكاملئينفسیًا؛قویّةتصیريلكي

فیستقرلھا؛صدركیشرحأنربكمنواطلبيالإیمان،زیادة
موسىأنونلحظالأمور،لكاللهوییسرفؤادك،داخلالإیمان
أنھي:التيالأسباببقیةعلىالصدرشرحقدّمالسلام--علیھ
لأھمیتھ.أھلھ.منوزیرًالھیكونوأنیتكلمّ،أنعلىقادرًایكون
بانشراحقابلولذاالصعاب؛كلیقابلالصدربانشراحلأنھلماذا؟

فرعونبھقابلھموماعظیم،سحرمنالسّحرةبھجاءماالصدر
وإنارتھالصدرانشراحدواعيمنتعالىبیّنوقدأعظم،عنتمن

.26-24طھ:سورة()35
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علىیعینالصدروانشراحوتیسیر،وحكمةرفعةمنیكونما
الشرعیةالأوامرحتىبلحولنا،تدورالتيالأحداثكلتلقّي

قولوتسمعینوالیقینبالإیمانمنشرحًاصدركیكونحینبھدوء،
)36(}الْجَاھِلیِنَعَنِوَأعَْرِضْبِالْعُرْفِوَأْمُرْالْعَفْوَخُذِ{تعالى:الله

وَالْكَاظِمِینَ{تعالى:قولھتسمعینحینتستوعبیھا،أنتستطیعین
ُۗالنَّاسِعَنِوَالْعَافِینَالْغَیْظَ لا)37(}الْمُحْسِنِینَیُحِبُّوَاللهَّ

یشرحمنصدره،اللهشرحلمنإلاّتأتيلاأمورھذهتستصعبینھا،
انظريلكنمختلفة،بصورةللأمورینظرأنیستطیعصدرهالله

وھذایؤذیھھذاأنّضغوطمنفیشتكي}الْعَفْوَخُذِ{لأحد:أقولحین
مناسبة؛بدونیؤذونمتسلطّونأناسھناكمناسبة!وبدونیؤذیھ
لھكانإذازوجتھ،حقّیؤدّيولاحقّھیأخذعلینا،اللهمنابتلاء

یسأللاالحقّلھاكانوإذاعندھا،وراءهیجريحقّ
بالأقاربحتىنبتلىأحیانًاأخًا،أوزوجًاكانسواءعنھاّ...وھكذا،

الناسمنخذأي:}الْعَفْوَخُذِ{أشرحأنأریدفلوعلینا!یتسلطّون
یشرحأنتستطیعفلنیعطونك،ماخذأخلاقھم،عنھعفتما

إذاإلاّالمعنىھذامعتنفعلأنتستطیعلاالمعنى،لھذاصدرھا
(لاتقول:صدرھااللهیشرحلملولذلك،صدرھااللهشرح

إذاأشخاصًا،حولھالناسیجدمثلاًأستطیعھ)لابشيءتطالبوني
فيوبادرواوأخلاق،طیبةبكلأجابواالخیر)(صباحلھم:قال

(صباحلھ:تقولیومجماعةوھناكالوصل،بحسنالقادمةالمرات
ویومعدائیة!بصورةمعكیتصرّفویومعلیك،یردّفلاالخیر)

.134عمران:آلسورة()37

.199الأعراف:سورة()36
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حینھذا؟!مثلتعاملكیفتدريفلاوقریب!حبیبكأنھیتصرف
الأمورھذهمثلتحملفيالنفسیةقوتھترتفعالإنسانصدریُشرح

ھومافقطیفكرالثاني،الطرففيیفكرأنبدونعلیھ،تمرالتي
ماأفعلأنصدرياشرحربیافیقول:}الْعَفْوَخُذِ{منھ؟المطلوب
یرضیك.

بالأوامرالائتمارعلىیساعدالصدرانشراحأخرى:مرة
وَأْمُرْالْعَفْوَخُذِ{مثل:بالناس،بعلاقتنایتصلماخصوصًاالشرعیة
عَنِوَالْعَافِینَالْغَیْظَوَالْكَاظِمِینَ{،}الْجَاھِلیِنَعَنِوَأعَْرِضْبِالْعُرْفِ

ُۗالنَّاسِ معاملةفينستمرأننستطیعما}الْمُحْسِنِینَیُحِبُّوَاللهَّ
فينفسیاتناتكونالوقتنفسوفيویرضىاللهیحبكماالناس
بقوةإلاّصدورناتنشرحوماصدورنا،انشرحتإذاإلاّحسنةحالة

الكلام:بدایةمنعلیھاتفقناالذيالعاملھووھذاوالیقین،الإیمان
اللهمعرفةفقطھلالأمر.ھذاتحسّنكلمّابا�؛معرفةزدتكلمّا
أمورستأتيوتعرفھ،اللهكتابعلىتُقبلحینستوصلني؟التيھي
ھذا.كلعلىتساعدناھذابعد

ھادئيالصدور،رحبينكونأنلابدللجمیع:الكلامفالآن
فإنالإیمان،مبدؤه:كلھھذاأنواعلموابالصبر،متجمّلینالنفوس،

وھوالصدربشرحعلیھامتنّقدوسلمّ-علیھالله-صلىّالنبي
وعاءًالنبيقلباللهفجعلالحقّومعرفةوالإیمانللمعرفةتوسیعھ
للحكمة.

لأنسببًاكانعلیھ-یترتبوماالصدر-انشراحالمعنىھذا
لأنسببًاالأعلىمَثَلناوھووسلمّ-علیھالله-صلىّالنبيیكون
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علیھاللهصلىّأوزاربلاالكریمنبینافیكونوزرهعنھیوضع
وسلمّ.

لوضعسببًاكانماالمشاقمنتحمّلوسلمّ-علیھالله-صلىّفھو
لكنالأنبیاءبعصمةمؤمنونبالمناسبةھناونحنالأوزار،ھذه

ُلَكَلیَِغْفِرَ{تعالى:قولھمثلالمقصود مَمَااللهَّ وَمَاذَنْبِكَمِنْتَقَدَّ
رَ )38(}تَأخََّ

أمرھذاالبعثة،بعدوالصغائرالكبائرمنمعصومفالنبي
لأنھالكبائرمنمعصومًاالنبيكانأیضًاالبعثةوقبلبھ،مقطوع

الرضاع،سنّفيمعروفةالصدرشقّوحادثةللنبوّة،اللهیھیّئھكان
المعنىھذافیكونمعروف،أمرأیضًاالشیطان،حظّوإخراج
النبيقالھمایشبھوھذالھ،اللهمنبشرىالأوزار-وحطّ-وضع
حتىاللیلویقومویتوبیستغفركانعندماوسلمّ-علیھالله-صلىّ
�شكرًامنھھذافیكون)39()شكورًاعبدًاأكونُأفلا(قدماه:تتورّم
اللهصلىّالذنوبمنالظھرخاليبأنھفبُشّرلدرجتھ،ورفعًاتعالى،

نعملنا،بالنسبةمھملأمرلنصلھذكلنشرحنحنوسلمّ،علیھ
بالنسبةلكنمھم،أمروسلمّ-علیھاللهصلىّالنبيفيعقیدتنا

منالكثیریوجدأنھیفھّمناوھذاالذنوب،أثرسنرىلموضوعنا
البیانویُقصدوسلمّ-علیھالله-صلىّالنبيبھایُخاطبقدالخطابات

لأمتّھ.

بیّنالأوزار،عنھحطّأنھأخبرهلماوجلّ--عزّاللهأنھنانرى
ثقّلھ.أي:}ظَھْرَكَأنَْقَضَالَّذِي{ظھرهتنقضكانتالأوزارھذهأن

).2819(مسلمأخرجھ()39
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الذنوببھ،ینوءالمؤمن،ظھرعلىثقللھالذنبأنذلكمعنى
التيأوزارهعنھوضعبأنھبشّرهالعالمینفرببالأحزان،تأتي
فلنلزملنا،إشارةفیھوھذاالحزن،أثرھامنالتيأوتحزنھ،كانت

وتنشرحالأحزانعلىنفوسناتقوىأنأجلمنوالتوبة؛الاستغفار
النفس.قوةتضعفالذنوبأنوھو:المھمالأمروھذاصدورنا.

صدرهفيوالسعةالشرحأرادفمنأبدًا،نھملھألاّیجبأمرھذا
الذنوبمنمستغفرًاالإیمان،علىمقبلاًفلیكنالأحزان؛عنوالبعد

(اللھمقلنا:نحننعم،الأحزان؟الإیمانسیزیلوكیفوالمعاصي،
ھوالذيالصدریتسعحیننعم،قلوبنا)ربیعالكریمالقرآناجعل
ھذهویدركمھمة،ومفاھیممعانيالقرآنفيویقرأالإدراكمحل

ماعنھویزیلالسرور،علیھسیدخلھذاوالمفاھیم،المعاني
تُنفّسالتفكیر؛الإنسانمنصحّوكلمّاویتوسع،فینشرحیحزنھ،

فیھمماعلیھوخفیًّاعنھغائبًاكانمابظھورھمّھویُزالكربھ
بالنسبةوتقلیلھاالدنیالشأناللهتحقیرنسمعحینولنفكرمسرّتھ،
النارعنزحزحمنأنوكیفمتاع،إلاّھيماوكیفللآخرة،
وحقیقةالدنیاحقیقةفيالأخبارھذهوكلفاز،فقدالجنةوأدُخل
وأحزانھا،آلامھاانقضاءوسرعةالدنیا،انقضاءوسرعةالآخرة

سریعة،وأطراحھابأفراحھافھيأفراحھا،انقضاءسرعةھيكما
ھذهمنخطوةكلوراءأنلشعورهالإنسانصدرفیتّسعستذھب؛

بدنيّعلیھیقعألموكلللنفسحبسوكلیخطوھاالتيالخطوات
منشيءكلالأرزاق،فيأوالحالفيضیق،أونفسيّأوكان
ربمنمنّةووراؤهعطاءووراؤهرفعةفوراؤهعلیھیقعھذا

معرفةفلذاالأحزان؛عنھوتذھبللإنسانالسرورفیدخلالعالمین؛
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وكلاماللهكتابخلالمنالدنیاحقیقةومعرفةبلقائھوالإیمانالله
الصدرانشراحعلىیساعدمماھذاكلوسلمّ،علیھاللهصلىّنبیّھ

عندمانفسھفتھدأالأمرعلیھسیكونماتصوّرللعبدییسرومما
فيوردوقدكلھا،الأمورھذهتذھبثمیسیرًازمنًاأنھیعلم

نیاأھَْلِبأنعَمِالقیامةِیومَیؤتَى(أنھالصحیحالحدیث الكفَّارِ،منَالدُّ
ارِفياغمِسوهُفیُقالُ: فلانُأيلَھُ:یقالُثمَّفیھا،فیُغمَسُغَمسةً،النَّ

؟نعیمٌأصابَكَھل ،نعیمٌأصابَنيمالا،فیقولُ:قطُّ بأشدِّویؤتَىقطُّ
ا،المؤمنینَ فیُغمَسُالجنَّةِ،فيغمسةًاغمِسوهُفیقالُ:وبلاءً،ضرًّ

،ضرٌّأصابَكَھلفلانُأيلَھُ:فیقالُغمسةً،فیھا بلاءٌ،أوقطُّ
،قطُّأصابَنيمافیقولُ: .)40()بلاءٌولاضرٌّ

إقبالمنالإنسانمنیكونبماالصدوریشرحالعالمینفرب
اللهعنالقرآنمنتأتیھالتيالأخباربھذهیقینومنالقرآنعلى
كلھاالدنیاأنوكیفالآخرةوحقیقةالدنیاحقیقةوعناللهلقاءوعن

منھذاھذا،كلعلمأجوروأنھوابتلاءاتوامتحاناتاختبارات
الصدرفینشرحوتائبًامستغفرًاالإنسانیكونأخرىجھةومنجھة

ناقضًایكونالوزروالاستغفار،بالتوبةالوزرویوضعبالعلم
حملاًحملتإذاالظھرفقراتصوتھوو"النّقیض":للظھر،
الإنسانعنیضعفا�ھزیلاً،تصبحثقیًلاحملاًتحملفحینثقیلاً،

بكثرةبالھمّ،تأتیھثقیلةكانتالتيالأوزارباستغفاره،الأوزار
الانسانأنھذامنفعُلمالقلب،منھذاینجليوالتوبةالاستغفار

أسماؤهالله:عنبالعلمالأمرین:بھذینكلھالخیرلھیُجمع

).4321(ماجھابنأخرجھ()40
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منھذاالآخرة،وحقیقةالدنیاحقیقةعنبالعلموأفعالھ،وصفاتھ
جھة.

والاستغفار.التوبةبكثرةأخرى:جھةومن

الإنسانقوةالاحتمال،علىالإنسانقدرةستكونھذاونتیجة
رُفعأنوسلمّ-علیھالله-صلىّللنبيكانكماھذانتیجةالنفسیة،

مجامعفيوسلمّ-علیھالله-صلىّالنبيذكرإلىفانظرواذكره،
رفعكیفوسلمّ-علیھالله-صلىّللنبيانظرواومشاھدھا،العبادات

وطاعة.عظیمأمركلفيذكره

أمرین:بینالجمععظیمشأنفھذا

یخیفكمایزولحتىبالعلموتوسیعھالصدرانشراحبین*
ویستقرھذایزولحتىفیھا،وماأوھامھاومنالدنیامن
جھة.منھذاالله،بوعدوالسروروالفرحالیقینعنھبدلاً

والتوبة.الاستغفاركثرةأخرىجھةومن*

صابرًا،ثابتًا،ولبقائھالإنساننفسلقوةسببًاتكونالأمورھذهكل
منالأمورفیھتكونبمامتأثرغیرالعالمین،ربعندفیماراغبًا

منسیقللّوھذاعلیھ،سیُقبلماعلىمركزًاخوفھفیكونتحوّلات،
الذيالبابأنبسببالصدرینشرحوسیجعلھالدنیافيوغمّھھمّھ
یُسْرًاالْعُسْرِمَعَفَإنَِّیأتینا{ھذامنمفتوح،الله-فضل-مناللهعند

فيأعظمھاماالكلمات!ھذهأعظمما}یُسْرًاالْعُسْرِمَعَإنَِّ)5(
تؤنسأعظمھاماللطمأنینة!مورثةأعظمھاماالصدر!انشراح

ومنحولھمالأھوالتفشّيومنالزمانعسرمنالخائفینقلوب
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اسمھا:السورةوانظروا،بھایشعرونالتيالأحوالضیق
تتألمّ،فلاقریب،اللهفرجأنفیھاالآیتان،ھاتانوفیھا"الشرح"،

وتدبروتأمّلوفكرأیقنمنلأنالدواءبھذاصدركاشرحیعني
لتحقیقدواءجرعةسیجدھمشافیًا،بلسمًاالآیتینھاتینسیجد

بعدبالفرجوالاستبشارالنفسفيالأملوتجدیدالصدرانشراح
وقد(إن)تأكید:حرففیھاأنولاحظواالیسربعدوالعسرالشدة
}یُسْرًاالْعُسْرِمَعَنَِّإ)5(یُسْرًاالْعُسْرِمَعَفَإنَِّ{التأكیدھذاكرر
بــ(إن)ویؤكدترید؟فماذامرتین،الخبرلكیؤكدالعالمینفرب

نفسك،فيمعناهیتقررأنلأجلمرتین؛الخبرنفسویؤكدمرتین
الكتاب،ھذاعلى�الحمدتقرر.تكرروكلمّاقلبك،فيویتمكن

(كانقال:أنھمالكابنأنسعنوردوقدالدین،ھذاعلى�الحمد
العُسْرُجاءلَوْفقال:جُحْرٌ،وحِیالھُجالسًاوسَلَّمَعلیھِاللهُصلَّىالنبِيُّ
سبحان)41()فیخرجَھُ.علیھِیدخلَحتىالیُسْرُلَجاءالجُحْرَھذافَدخلَ
الرحمنھووربناالھمّیأتيكیفالعالمین،بربآمنّاالعظیم!ربنا

الحیاةفيفصّلناهلوالذيوتقریرھاالآیةھذهإلىوللنظرالرحیم!
یصلناأناستطاعوماالرجیمالشیطانعداوةعنّالزالتوكررناه؛

ربنالكنننسى،أنناالعالمینربمنعلینابلاءھذاأنإلاّأبدًا
العلموطلبةمنتشرالخیرأنعلىتدلّاللقاءاتھذهومثلیذكرنا،

السّنةوینشرالعلمینشرأنالله-أسألالمعانيبھذهیذكّروندائمًا
لأنالإنسان؛یذكّرھذامثلعلیھا-والمقبلینإلیھاالداعینویكثّر

ھذا.مثلإلىیؤديالحقائقونسیانالله--سبحانینسىالإنسان

).7530(البزارأخرجھ()41
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منحھعمّاأخبرناالسورةفيوجلّ--عزّاللهأنكیفولننظر
الذكرورفعالوزرووضعالصدرشرحمنوسلمّ-علیھالله-صلىّ

-صلىّحیاتھأولفيالكربحلقاتاستحكامبعدالأمر،ضیقبعد
یُسْرًاالْعُسْرِمَعَفَإنَِّ{الخلیقة:معاللهسنّةھذلكنوسلمّ-علیھالله
السبب،لبیانالفاءھذه}فَإنَِّ{ولاحظوا:}یُسْرًاالْعُسْرِمَعَإنَِّ)5(

معأناللهسنّةمنأنّالسببكذا،وأصبحكذاالوضعكانأي
الذيالعسروالضعف،الفقرمنیعرضالذيفالعسریسرًا،العسر
كلمطلبنا،إلىالوسائلوقلةّالعدو،وكثرةالمـعُین،قلةّمنیأتي
ربیاالغلاء.المرض،والیوم:المعروفة،العسرأنواعمنھذه

منالأنواعھذهإیماننا،وقوِمرضاناواشفأسعارناأرخص
منھاالخروجعلىحریصةالنفسوكانتاشتدتمھماالعسر
والنظرالفكروسائلمنواستعملتالشدة،ھذهلكشفوطالبة
واعتصمتبالعقل،عُرففیمالذلكیُعدأنشأنھمنماكلوالعمل

وحتىمرةأولمنالخیبةتضعفكلكیلااللهعلىبالتوكلذلكبعد
النفسأنفيریبفلاالأولى،الصدمةمنعزیمتكتتفسخلا

وسلمّ-علیھالله-صلىّالنبيحالكانتوھذهظافرة،منھتخرج
قبلوالنظر،الفكرعلىیحملھالبدایةفيكانالأمرضیقأننلحظ

الذيالضیقیحملھكانحراء،غارإلىیذھبكانلمـاّالوحي
نفسھیجدكانالله،لغیرالمعبوداتحالومنقومھحالمنیجده

-علیھإبراھیمدینعلىوھواللهبحبلیتمسكأنإلىبحاجة
ماأتاهأنإلىمكةفيموجودةإبراھیمدینبقایاكانتلأنھالسلام-

لماقومھمقاومةلكنقومھمقاومةأتتالوحي،وھومنھأكبرھو
والقوةالفقرفيالغنىیلتمسزالمابلعزمھ،منتكسرلمبھأتى
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الأكاسرةأركانزعزعمااللهأعطاهحتىالضعف،في
سبحانطویلة!عصورًابھتمتعتمالأمتھمنھوتركوالقیاصرة،

العظیم.ربنا

تدلّ"مع"كلمة}یُسْرًاالْعُسْرِمَعَإنَِّ{ھنا:مھمًاشیئًاأیضًانلحظ
السرعةلیستلكنسریعًا،یأتي"للعسر"مقارن"الیسر"أنعلى
أنعلىقادر-واللهعینغمضةفيأنھبمعنىتتصورینھا،التي
الخلق،بھایمرأنبدلااختبارات،لكنھاعین-غمضةفيبھیأتي
الله،ویختبرھمالضیقبھذاالخلقیمرأنالأرض،فياللهسنّةھذه
الله؟روحمنوییأسوننفوسھمتنھارأمسعةھناكأنیؤمنونھل
ربعندنجاحھمدلیلھومنھمسیكونفالذيمنھم؟یكونماذا

الخذلان،منبا�نعوذوفشلھم،رسوبھمبا�--والعیاذأوالعالمین
نختبره.اختباركلفيالموفقینمننكونأناللهنسأل

فَإذَِا{أولھا:النفس،یقويماإلىإشاراتنفسھاالسورةفي
)42(}فَانْصَبْفَرَغْتَ

ولأمتك،لكالنافعةأعمالكمنعملمنفرغتإذاأي:
الخطابھذامننستفیدونحنوسلمّ-علیھالله-صلىّللنبيالخطاب
ماأووسلمّ-علیھالله-صلىّاللهرسولعلیھكانماونتتبعونفھمھ

لكالنافعةأعمالكمنعملأيمن}فَرَغْتَفَإذَِا{لھ:یقالبھ،أمر
لنلأنكفیھ؛واتعبآخرعملفيخضأي:}.فَانْصَبْ{ولأمتك؛

ھلالعمل،ثمرةمنتجنیھبماالنصبوقعإذاإلاّالراحةلذةتجد
واضحستذھب،اتجاهأيإلىواضحلا،للدنیا؟أجريأنیعنيھذا

.7الشرح:سورة()42
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ھذاوفيالنصبھذافيیعني}فَارْغَبْرَبِّكَوَإلَِىٰ{تعالى:قولھفي
ربإلىرغبتكفلتكنللدنیا،ترغبلاالتعبھذاوفيالسلوك

فأنتلھ،خالصةنیّتكولتكنالعالمین،بربتعلقكولیكنالعالمین،
إلىفارغبأحد،علىكربةتفریجكلوفيوعطاء،بذلكلفي
فانصبالله،منبعطیةفیھاتظفرمرةكلفيالله،منواطلبالله،
إلیھوارغبالله،أنعمماعلىشكرًاوالاستغفاروالتسبیحالعبادةفي
مماعظیممعنىوھذامرضاتھ،فيارغبمتتالیة،طاعاتفي

بسببتأتيالتيالوساوسالنفس:یزھقممافإنالنفس،یقوي
المجتمع،لھذاالبذلتركالأمةلھذهالبذلتركوبسببالفراغ،
قوةولاحولولاالمستعانواللهعظیمةمشكلةالنفس،فيالتفكیر

با�.إلاّ

إلیھایھدیناالتيالھدایةھيماالآن؟منّاالمطلوبھوما
القرآن؟

الْعُسْرِمَعَإنَِّ)5(یُسْرًاالْعُسْرِمَعَفَإنَِّ{الاستبشارالتفاؤل*
}.یُسْرًا

بالإیمان،صدرانشراحامتلأتقدوأنتھادئًاتكون*
یسرًا.العسرمعبأنویقینًاوتوبةاستغفارًاوامتلأت

نفوسنافيتكونأنیجبالتيالعقائدبعضنعرضالآن
وتطورجدیدةھجمةعنكلامًانواجھالآنونحنخصوصًاكخاتمة

أضعھاأنمنّيیُطلبالتيالعقیدةھيفماوالجائحةالنائبةلھذه
حولي؟منأونفسيرعبفيسببًاأكونلاحتىعینيأمام
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لكنالاحترازیة)الإجراءاتاحترام(معلكم:أقولزلتلاأنا
قیمة،الاحترازیةالإجراءاتلھذهتجعلالتيھيالقویةالعقیدة
الصحیححتىبالحزن،بالھم،بالغم،بالیأس،القویة،العقیدةبدون
مخاوفككلبلغیرھاأوالجائحةفھذهیمرض!مرضفیھماالذي

اجعلیخیفكشيءأيأوفقرًاأوأمراضًاأوأشخاصًاكانتإن
ُ{معھ: احِمِینَأرَْحَمُوَھُوَۖحَافِظًاخَیْرٌفَا�َّ القاعدةھذه)43(}الرَّ

لناحكىالسلام،علیھیعقوبعنلناوجلّ--عزّاللهحكاھاالمھمة
أرحموھوالحافظینخیرھوتعالىاللهبأنویقینھتوكّلھصدق

الراحمینأرحمھواللهبأنأیقنمنالمتوكّلین،ركنوھوالراحمین
سبیلاًالأمورھذهتجدفلاالأمل،وفقدانوالشؤمالقلقعنھیُطرد

ِوَعْدَ{قلبھإلى ِمِنَأصَْدَقُوَمَنْۚحَقًّااللهَّ ماالآیةوھذه)44( ا}قِیلً اللهَّ
للخلقوتمنیّتھالشیطانكذبمقابلالسیاقفيأتتقدأعجبھا،
ِوَعْدَلھم{وتخویفھ ِمِنَأصَْدَقُوَمَنْۚحَقًّااللهَّ تصدقفلا ا}قِیلً اللهَّ
ھذهأننعرفأنبدلایزعجك،أنیریدھووتخویفھ،الشیطان

أنیریدھوتخویفھ،منتشتیتھ،منإزعاجھ،منالوساوس
رسولقالبالحفظ،وعدكاللهأنواعلماللهبحبلفتمسكیزعجك

لعبدهاللهفحفظ)45()تُجاھَكتجِدْهاللهَاحفظِیَحفظْك،اللهَاحفظِ(الله:
أمرهوكّلومنلھ،غیرهحفظحتىأولنفسھالإنسانحفظمنخیر

اللهمعیّةفيفھوومعینًاوحافظًاوكفیلاًحسیبًابا�ورضيلمولاه
معرفةمنفلابدوتعالى--سبحانھوعنایتھورعایتھوكلائتھوحفظھ
الشیطانبھایدخلالتيالأبوابمعرفةمنلابدالشیطان،وساوس

).2516(الترمذيأخرجھ()45

.122النساء:سورة()44
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العظیمالموطنھذایفقدهكیفوالشدائدالنوازلوقتالإنسانعلى
أیھافأنتیشتّتھ،أنلأجلبھیفعلماذاالأجور،مواطنمن

یسكت،الشیطانیجعلمااللهكلاممنواحفظإیمانكقوِّالمؤمن
العالمینرببأوصافعلیھتردالشیطانیأتیكعندمامرةكل

المجیب)القریبربيالرحیم،العلیمالحكیمربي(أنالھ:وتقول
العالمینربمنواطلباختبار،فيأنكواعلماللهبحبالوتمسك

العظیم.الاختبارھذافيیوفقكأن

الرجیم،الشیطانوساوسعنّاوادفعقلوبنا،علینااحفظاللھم
ومردًاسویةومیتةھنیةعیشةربنایانسألكالشرور،جمیعًاواكفنا
آمین.اللھمفاضح.ولامخزٍغیر

أستغفركأنت،إلاّإلھلاأنأشھدوبحمدك،اللھمسبحانك
إلیك.وأتوب

وبركاتھاللهورحمةعلیكمالسلام
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